جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


Naif Arab University For Security Sciences 


المفهوم الحديث للوقاية من الجريمة والانحراف 
د. عبدالله عبدالعزيز اليوسف 


a۰۲ 


المفهوم إالحديث للوقاية 


د. عبد الله عبدالعزيز البوسف 


دشڈذہ ےے 


ان المقصود بالوقاية من الجرية هو سلوك كل السبل الكفيلة بنع الجرية 
قال وقوعها حتى تتمكن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من معالحتها 
ووضع الأسس اللازمة لعدم انزلاق المرء إلى طريق الحريية. 

ولأجل ذلك فإن الوقاية من الحرية تحثل امقام الأول ضمن اهتمامات 
الدول إذ أن الاستقرار في الحياة العامة والازدهار الاقتصادي والنمو 
الاجتماعي كل ذلك مرهون بسلامة المواطن نفسه وحياته وماله وكيانهء 
والحرية تشكل تهديداً مباشرا لهذه السلامة بجا تحمله في طياتها من خطر 
على كيان اللإنسانء ويا حدثه من اضطراب فى حياته اليومية ما يولد في 
نفسه عدم الثقة مجتمعه ومحيطهء فيصبح الإنسان غريبا في محرطه منطويا 
على نفسه دائم الظن بالسوء تجاه الغير وهذا من علامات تقهقر امجتمع 
الانساني القائم أصلاً على ثفة المواطنين المتبادلة وعلى شعورهم بالأمن 
والاستقرار (العوجي ۷١١٤١ها)‏ ومن هذاالمنطلق فإن موضوع مكافحة 
الجرية والانحراف والوقاية منها يعد من الموضوعات الرئيسة المهمة 
للمجتمعء لأن الوقاية السليمة والفاعلة من شأنها أن نحول دون وقوع الجرية 
والانحراف وتسهم بالتالي في إعداد المناخ الصالح الدي يتربى فيه النشء ٠‏ 
ولا شك آن منع الجرية قبل وقوعها أجدى وآنقع للمجتمع من مكافحتها 
وإيقاعها بعد حدوثهاء وعلى هذا الأساس فإن هذه الدراسة تهدف إلى 
استعرأض المحاور التالية: 
١‏ المعنى العام للوقاية من الحرية 
۲ المفهوم والوسائل التقليدية لمكافحة الجرية . 


۳ المهوم والوسائل الحديثة للوقاية من الجرية . 

-إسهام المزسسات الرسمية والحىكومية في الوقاية من الجريية والإنحراف. 
ه ‏ إسهام المواطن والمؤسسات الأهلبة في الوقاية من الحرية والانحراف. 
أثر العبادات في الوقاية من الجرية والالحراف . 

أولا : المعنى العام للوقاية س الحريمة والانحرأاف: 


إن اصطلاح الوقاية من ال حر ية يعني اللجوء إلى عمل كل السبل الكفيلة 
جنع الحرية قبل وقوعها من خلال إزالة كل عوامل الجرية وأسبابهاسواء 
كانت هذه العوامل والأسباب فردية أو اجتماعية » وسواء كانت هذه الازالة 
تقتضي علاج اخصائص البدنية والعفلية والوجدانية للفرد. حدثا أم بالغاً- 
أو تقتضي علاج البيئة التي يعيش فيها الفرد والمجتمع الذي يعمل في محيطه 
أو علاح التفاعل الاجتماعي بينهما. كذلك يشمل هذا الاصطلاح مختلف 
ا لجهود التي تقوم بها الشرطة أو يقوم بها الجمهور للتقليل من فرص ارتكاب 
الحرية وجعل ارتكابها شاقاً وعسيرآاًء كمايشمل كافة إجراءات الضبط 
والردع التي تقوم بها أجهزة الشرطة واللحاكم ‏ إلخ. بقصدمنع 
الجرم من العودة إلى الإجرام ومنع غيره من الاقتداء به (السباعی » ۱۹۹۱). 

بالإضافة إلى ذلك فإن مصطلح الوقاية من الجرية يشمل أيضا جميم 
وسائل إصلاح المجرمين لأن الغرض من الجهود المقدمة لكافحة الجر ية هو 
إعادة الجر مين لحظيرة الجتمع لكي يصبحرا أفراداًنافعين يتلم بذلك شرهم 
وأذاهم ويقلعواعن جرائمهم. 

ويمكن من خلال هذا التعريف رؤية الوقاية من الجرية من زاويتين 
مختلفتين تتمثل الأولى في تحصين الأفراد من الانزلاق في مهاوي الحرية . 


ويقوم المحور الثاني على مساعدة المنحر فين في تعديل سلو كهم حتى يعودوا 
إلى الطرين الصحيح . 
ثانياً : المفهوم والوسائل التقليدية لكافحة الحرية : 

إن ا لجرية ظاهرة اجتماعية ألفنها الجتمعات منذ أن عرف الإنسان 
العيش فى الحماعة فهي نتيجة طبيعية ليكانيكية التعامل بين الناس إذ أن 
لكل إنسان ظروفه الاجتماعية الناصة ولكل إنسان رغبات ونزوات غريزية 
بتمير بها دون غيره ولكل إنسان أيضاً قدرات بيو لو جية محددة ومشكلات 
صحية ونفسية تؤثر في سلوكه وتصرفاته وتعامله مع الآحرين 

ومن هنا ينبع الخلاف والتنافر وتضارب المصالح بين الأفراد وقد أدرك 
الإنسان حطر ظاهرة ا رة منذ أقدم العصور وبداً محاولاته لدرء هذاا لخطر 
وولدت لديه فكرة منع الجرية وصاحب ميلاد تلك الفكرة ميلاد نظام 
الشرطة كأقدم مؤسسة رسمية ابتدعهاالإنسان لمحاربة ا لجرية والضرب على 
أيدي العابثين الذي يحاولون اختراق قرانين المجتمع والعبث بأمنه وسلامته 
وقد رافق ميلاد الشرطة والتدخل الشرطي التدخل القضائي باتخادذ 
العقوبات كوسيلة لردع المجرمين عن ارتكاب السلوك الإأجرامي وردع 
الأفراد الآخرين من أبناء الملجتمع عن تقليد المنحرفين واتباع السلوك 
الإجرامي. 

باللإضافة إلى هذه الوسائل فقد استخدم اللإنسان العلاح والإصلاح 
العقابي متزامناً مع البحث المنائي عن أسباب الحرية الذي ظهرت برادره 
بأفكار بكاريا وبنثام وأكدته الثورة الغرنسية التي أحدثت تغيير أ كاملا فبعد 
أن كان الهدف هو ردع عامة الناس عن الاقتداء بالجرم أصبح الهدف هو 
حماية المجتمع من الفرد مع محاولة كسب القرد وإعادته للمجتمع بعد 


۹ 


تقويه . وهكذا تحولت المعاملة الحنائية من الاتجاه الاستئصالى الرامي إلى 
المع العام إلى المح الخاص . 

وفي القرن التاسع عشر شرع علماء الإ جرام في إجراء البحوث العلمية 
الهادفة إلى الببحث عن أسباب الحرية والانحراف بحيث يصيح النع مؤسسا 
على قواعد علمية وقد ترعم الإأيطالى سيزار لبروزو الثورة على المدرسة 
التقليدية التي كانت تركز على عقوبة المجرم وعلى أن تكون العقوبة أشد 
من اللذة التي يحصل عليها المجرم من ارتكابه للسلوك الإجرامي» وقد 
تناول علماء المدرسة الوضعية بقيادة لمبروزو ومن بعده فري و جارفالو المجرم 
من حيث تكوينه ا لخلقي والنفسي وظروفه البيئية والاقتصادية . وقد هدفت 
هذه المدرسة إلى إصلاح المجرم حيث ترى أن الفرد مدفوع بعوامل داخلية 
تدفعه إلى إرتكاب السلوك الإ جرامي. تبع ذلك حول بعض علماء المدرسة 
الوضعية إلى فكرة النظرية الاجتماعية التي تعنى بالعوامل الأاجتماعية 
والافتصادية والظروف الخارجية المحيطة بالإنسان باعتبار ن هذه الظروف 
الاجنماعية هي التي تدفع الإنسان دفعاً إلى الحرية . وعليه أصبح القانون 
الجنائي والتدابير الحنائية من وقائية وتقويية تشكل أهم خطوط السياسة 
ا لججنائية التي يلكها الجتمع ضد انار جين عليه من الأفراد . وفي الصفحات 
القادمة سوف نستعرض آأهم الوسائل التقليدية التى استخدمها الانسان 
لكافحة الحرية والانحراف والوقاية منها. ٹم بعد ذلك سوف نستعرض 
الوسائل الحديثة لكافحة الحرية . 
١‏ التدخل الشرطي: 


أدرك الإنسان حطر ظاهرة الجرية مثذ أقدم العصور وبداأً محاولاته 
لدرء هذا الخطر وولدت لديه فكرة منع الجرية كما ذكرنا سابقاًء و صا جي 
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ميلاد تلاك الفكرة ميلاد نظام الشرطة كأقدم المؤسسات الرسمية اللصيقة 
بالسلطة الحاكمة . وفي كتب التاريخ مؤشرات إلى ظهور الشرطة في حوالي 
عام ٠١ ١‏ قبل ايلاد في مصر الفرعونية والصين القدية وبابل وغالك «أزتك 
نا426 في أمريكا الاستواثية . وقد أوكلت للشرطة في ذلك التاريخ 
القديم قائمة من المهام على رآسهامنع الجر ية والقبض على المجرمين . وكان 
مهوم السائد قدا أن الحرية عمل شيطاني وأن المجرم يتحكم في تصرفاته 
الجن والأرواح الشريرة غا جعل وسائل المنع تيل إلى العقوبات الحسدية 
والتعذيب وكانت المحالجة السائدة في الأم القدية في الصين وأوربا هي القتل 
والجحرق في الأفران والتقطيع والضرب المؤدي إلى الموت كعقوبات 
استئصالية لمرتكب السلوك الإجرامي (البشرى ۸١١١ه).‏ 

واللاحظ على جميمع التدابير الاحترازية للع الحرية في ذلك الوقت 
أنها متوافقة مع التفكير النظري الذي كان يفسر الحريمة بأنها عمل شيطاني 
وآن المجرم يتحكم في تصرفاته ا لحن والأرواح الشريرة فکان لابد أن تكون 
وسائل المنع قائمة على العقوبات الجسدية القائمة على استنصال المجرم 
وتعذيبه دون النظر إلى تعديل سلوكه أو إيقاف الجرية قبل وقوعها. 
۲ - الحدخل القضائى : 


رافق التدخل الشرطي زبادة التدخل القضائي منخذآالعقوبة كوسيلة 
زجر وردع مقرونة فى مرحلة لاحقة بالتدابير الا حترازية التي كانت تفرص 
على المحكوم عليهم كوسيلة تبعدهم عن التكرار وارتكاب السلرك 
الإجرامي . والملاحظ آنه بقدر ما كانت تتعاظم الظاهرة الإجرامية ويتعاظم 
تذمر وخوف المواطنين منها بقدر ما كان القضاء يلفظ عقوبات شديدة دات 
وقع قوي في نفس المجرمين المحتملين والذين أقدموا على ارتكاب 
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جرائمهم . وهذايتفق مع نظرية الإكراه النفسي التي نادى بها بشنام 
ومضمونها «أن للعقوبة أثرآنفسياً على الناس جميعاً ينفرهم من الجرية 
ويحملهم على آتخاذ مسالك تتفق مع القانون› إذ أن العقوبة تخلق لدى 
الناس مقاومة تجعلهم يواجهون بها الدوافع التي تغريهم بسلوك سبيل 
الإجرام» (1979 ۸012) ء وبلا حظ هنا تأثير التفكير النظري على العقوبات 
المطبقة لمحاربة الحرية والانحراف. 


: العلاج والاإاصلاح العقابي‎ ٣۳ 


بعد أن كانت العو بة غابة بحد ذاتها عمدت الدول بتأثير من المصلحين 
الاجتماعيين والعلماء الحتائيين الذين برزت كتاباتهم منذ أوائل القرن الثامن 
عشر وتبلورت بعد ذلك بقرن ونيف إلى الاهتمام بإحداث برامج تربوية 
وإصلاحية في الؤسسات العقابية من سجون وإصلاحيات ودور تأديب 
انطلاقاً من فرض أن إعادة تأهيل المجرم اجتماعياً ومهنياً وثقافياً كفل يجعله 
مواطناً صالجآ يبعد عن مهاوي الإجرام بعد إطلاق سراحه وعودته إلى 
اللجتمع . 

وكنتيجة لذلك اتجهت المؤسسات الرسمية إلى مكافحة الحرية عن 
طريى دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الناس ومحاولة 
تجحسنها. باللإضافة إلى الالتفات للأفراد الذي من المحتمل أن يقعوا فى 
مهاوي الحرية وإزالة جميمع الظروف الدافعة لهم لارتكاب السلوك 
الإجرامي كماآن المؤسسات الإصلاحية بدأت بالاهتمام بتعديل سلوك 
الجرمين لكي بستطيعوا أن ينخرطوا في بوتقة المجتمع بعد خروجهم صن 
السجن عن طريق نقد الكثير من البرامج التعليمية والثقيفية . 


£ 


البحث اجنائي : 


رافق التطور في ميدان الو قاية من الجر ية والتصدي لها !تجاه علمي نحو 
إعارة الببحث المنائي أهمية كبيرة فى سبيل الوقوف على أسباب السلوك 
الأ جرامي بغية معالجتها والوقاية من تفاعاها والخرض من هذاالا تجاه يقو م 
على أساس أنه لا يكن التصدي للجرية والوقاية منها دون الإ مام بأسبابها 
والوقوف بصورة واضحة وجلية على العوامل المؤدية لها غا يسمح ممعالة 
هذه الأسباب والعوامل والحيلولة دون تفاعلها المؤدي للإجرام (العوجي»› 
۷ ه). وقد استعحرضنا سابقاً دور التفكير النظطري في تفسير أسباب 
الحرية والسلوك الإإجرامي على القانون الجنائي فبعد أن كائت وسائل منم 
الحرية قائمة على العقوبات الحسدية القائمة على استئصال المجرم وتعذيبه 
وكان هذا نابعاً من فكرة أن المجرم شخص تلبسته الأرواح الشريرة أصبحت 
قائمة على آساس إصلاح المجرم ووقاية أقراد المجتمع من الانز لاق في تيار 
الحرية والإجرام. 
٥‏ _ العمل الا جتماعي الوقائي : 


يهدف العمل الاجتماعي الوقائي إلى وضع برامج اجتماعية ذات 
أهداف وقائية مو جهة خصو صا نحو الأحداث والشباب ومتضمنة نشاطات 
رياضية وترفبهية ولقاءات مع الأهل والمدرسين والطلاب . کماتناول العمل 
الاجتماعى حالات التسول والتشرد والتعرض لنفطرالانحراف وتعاطي 
الخدرات والكحرل . بالإضافة إلى ذلك إيجاد أماكن مناسبة لإيواء 
المشردين والمتسولين وبذل العناية الفائقة للأو لاد المعرضين للانحراف وفتح 
عيادات حاصة بالدمنين على المخدرات وتنظيم حملات توعية للجمهور 
حول مخاطر هذه الحالات (العوجي. ۷١١٤١ه).‏ 
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غا سبق تتضح البرامج والوسائل التقليدية التي اعتمدنهامعظم 
المجتمعات الإنسانية على مستويات مختلفة وفي مراحل زمنية متضاوتة 
وبدرجات تنوعت تبعاً للظر وف الاصة بكل منها وذلك بهدف التصدي 
للجرية والوقاية منها. وقد اتضح الدور الجحلى للتوجيهات اللظرية المفسرة 
للجرية والانحراف على السياسة الحنائية المنحخذة لعالجة مشاكل الجرية 
والانحراف والسيل الكغفيلة للوقاية منها. 

وسوف نستعرض في المبحث القادم المفهوم والوسائل الحديثة 
المستخدمة للوقاية من ا لحر ية والانحراف. 


ثالثاً : ا لمفهوم والوسائل الحديئة للوقاية من الحرمة والانحراف: 


تهدف الوسائل الحديثة المتبعة للوقاية من الحرية والانحراف إلى وضع 
سياسة وقائية قائمة على التخطيط والبرمجة من خلال الاستفادة من 
المعلومات التي توفرها الوسائل العلمية الحديثة في جميع مجالات العلوم 
الإنسانية المختلفة فعد أن كان التصدي للجرية يعتمد على الوسائل 
التقليدية التي استعرضناها سابقا والتي تبلورت من خلال التجارب التي 
مرت بها المجتمعات الإنسانية وما اكتسبته من تراث اجتماعي وسلوكي 
وسياسي» أصبح التو جه في الوقت الخاضر قائماًعلى أساس مواجهة ا لجرية 
والوقاية منها من خلال استخدام استراتيجيات أكثر واقعية ونظرة علمية 
تقوم على أساس التخطيط الدقيى مستفيدة من معطيات التقدم العلمي في 
جميع مجالات الياة الإنسانية مكافحة شبح الجرية والالحراف. وسوف 
نستعرض في الصفحات القادمة أبرز عناصر التحول في مجال الو قاية من 
الحرية والانحراف المحمثلة في النقاط التالية : 


التحول تجو الخطط والبرمحة: 


لا شك أن العصر الحديث هو عصر العلم والمعرفة وفي سبيل مكافحة 
الجرية قامت جميع المجتمعات بالاهتمام بإقامة الأجهزة القادرة على رسم 
السياسات الجناتية الهادفة للوقفاية من الحريةء وتوعية المواطنين بالسبل 
الكفيلة للوقاية من المرية والانحراف بحيث توضع السياسة العامة الإنمائية 
والوقائية ويعهد بتنفيذها إلى أجهزة متخصصة تضع الخطط اللازمة لذلك. 
والتخطبط يعني تصورا لمستقبل مرغوب فيه للوسائل الرامية إلى تحقيق 
الأهداف المرسومة والتخطيط يحول التصور العام الذي تضعه السياسة 
للأهداف إلى مستوى التتفيذ بتحديد دقيق لكل هدف من أهداف السباسة 
العامة المرغوب بتنفيذها في إطار الخطة المرسومة لها. 
۲ -السياسة الإمائية والوقاأثية : 

تعنى السياسة الإغائية تصورأ عاماً للأهداف التى ترمى الدولة إلى 
غقبقها بغية إحداث تطور جذري في البيئة الأاجتماعية والافتصادبة 
للمجتمع الذي تسود فيه برقع من مستوى الإنسان ويوفر له الأمن الحياتي 
والازدهار والتطور التقافى والعلمى الكضيل عواجهة تحديات العصر با زود 
به من تأهيل وتهيئة نفسية . أما السياسة الوقائية فتعني تصررأًعاماللأهداف 
الأمنية التي يجب تحقيقها في سبيل توفير الأمن للمواطن كما تعني تحديدا 
للوسائل التى تعتمدها فى سبيل تحقيق الأهداف المرسومة (العوجي. 
A۷‏ 

ولا شك أن هذه السياسة الو قائية التي ترسم الإطار العام لتحرك آجهزة 
الدولة لكافحة المحر ية والانحراف والوقاية منهاء لا يكن أن تعمل بكفاءة 
دون أن يتوفر لها الأجهزة اللازمة والقادرة على وضع مثل هذه التصورات 


¥ 


والخطط الرامية للوقاية من الحرية والانحراف موضع التغيذ الفعلي . وهذا 
هو الدور الناط بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية في مكافحة الجرية 
والانحراف» وتتفيذ الط الرسومة من قبل السلطات العايا في الجتمع . 
وهذاما سروف نناقشه لاحقأ عند استعراض دورالأجهزة والمؤسسات 
الحكومية ودور المجتمع والمؤسسات الأهلية في مكافحة الجرية والانحراف. 
رابعاً : الوقاية من الحريمة مسؤولية الدولة «المؤسسات الكو مية 


رافق سن القوانين والتشدد في العقوبات تعزيز التدخل الشرطي في 
حفظ الأمن ومكافحة الحرية من خلال زيادة الوقاية والرقابة الشرطية عبر 
الو جودالستمر والفعال في ألياة العامة من خلال تعريز التصدي للمجر مين 
وملاحقتهم والقبض عليهم ٠‏ وأصبحت الشرطة تشكل العامل الأهم في 
حفظ الأمن ومكافحة الحريية والانحراف لذلك اهتمت الدول بتنظيم هذا 
الحهاز اهتماماً بالغاً ومناسباً للأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. وعا 
لا شك فيه أن دور المؤسسة الشرطية في مكافحة الجر ية والانحراف لا يقتصر 
على تعقب المجرمين والخارجين على القانون أو الأشخاص الفطرين 
وتقديمهم للعدالة فحسب وإ نما بمتد دور الشرطة إلى منع وقوع ا لحرية واتخاذ 
الإأجراءات اللارمة للحيلولة دون وقوعها وهذامانستعرضه فى هذاالخرء 
من البحث. ۰ 

لاشك آن للشرطة دورأ مهما في منع الجرائم قبل وقوعهاوأول واجب 
يقم على عاتق رجل الأمن هو البحث والسهر الداثم والتواصل للكشف 
عن أي حالة خطرة تهدد أمن وسلامة المجتمع . وهذا نابح من منطلق أن 
الغرض الاأساسي في مكافحة الجريية يقوم على أساس إزالة العناصر 
الإجرامية وتوفير حياة يسودهاالأمن والاستقرار لكل أفراد الملجتمع 


۸ 


وتستطيمع الشرطة محقيق ذلك بالنظر إلى ماتختص به من آدوار ومهام 
ووظائف وعلى الأخحص وظيفتها الإدارية والقضائية . فالشرطة تلعب دوراً 
رئيساً في منع ارتكاب الحرية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتفليل 
من فرص ارتكاب الحرية عا في ذلك فرض قود تحد من إطلاق حريات 
الأفراد على أهو ائهم بقصد حماية النظام العام الذي يستهدف حماية الأرواح 
والأموال والأعراض من أي اعتداء عليها والوقاية من مسببات الاضطرات 
كالظاهرات والفتن والمؤامرات الداخلية والتخفيف من ويلات الكوارث 
العامة كالفيضانات والحرائى وغير ذلك وتو فير السكينة والراحة والهدوء 
للمواطنين والقضاء على كل مايعكر صفوهم كأبواق السيارات ومضايقات 
الخسولين والمحافظة على الصحة العامة التي تعمل على الوقاية من الأمراض 
ووقف انتشار الأوبئة بالر قابة على الأطعمة والأشربة وعزل المرضى بأمراض 
معدية» وتتولى الشرطة حقيى هذه الأهداف بعدد من الأساليب كإصدار 
لوائح الضبط الإداري واللجوء إلى التنفيذ ا حبري والقوة المادية إضافة لما 
تتخذه من الإجراءات النظامية والفنية الكفيلة نع ارتكاب الحرائم. 

وتتمثل الوظيفة القضائية للشرطة في الإجراءات والتدابير التي تطبقها 
عقب وقوع الحرية عا في ذلك جمم المعلومات وإجراءات التحريات 
والانتقال إلى مسرح الحريية للمحافظة على آتارها وإجراء العاينات 
والتفتيش بغية التو صل لعرفة الحناة وضبطهم وإقامة الأدلة على إدانتهم 
لمحاكمتهم وتنفيذ العقوبات الصادرة عليهم . 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن الشرطة تقوم بعدة مهام للوقاية من 
الجحرية همها رعاية الشباب وتنظيم علاقات جيدة بينهم وبين المواطنين 
وإعداد برأمح اجتماعية ورياضية وثقافية والقيام بأعمال تو جيهية وقائية . 


۹ 


و تحققا لهذه الأهداف فقد عهدت الكثير من الدول إلى رجال الشرطة يهام 
التو جيه المدنى في المدارس ضمن البرامج العادية كما ارتبط بالشرطة إسعاف 
الحتاجين. وتقصى الحالات الخطرة والراقبة الاجتماعية » وتنظيم لقاءات 
مع الحمعيات الهتمة بالشؤون اللاجتماعية والوقائية . 

ولكي تستطيع الشرطة القيام بدورها الوقائي والاجتماعي فإنه لا بد 
أن يلحقها التطوير في مؤهلات رجالها و خبراتهم وتدريبهم وأستعدادهم 
الطبيعي لواجهة مسؤولياتهم في حفظ الأمن والاستقرار للمجتمع . 

وليس مطلوباً فقط أن يعد رجل الشرطة إعداداً علمياً وتدريبيا واجهة 
الأعباء الاجنماعية والأمنبة التي يجب أن يتحملها في خحدمة المجتمع » بل 
الطلوب أيضاً أن يكون رجل الشرطة مقتنماً غاماً ا يفرض عليه من دور 
فى محاربة العادات والتقاليد والأعراف والممارسات الضارة مصالح 
المجتمم؛ وأن يعرف أن ما يقوم به من خحدمات أجتماعية ووقائية محاربة 
الحرية والانحراف إلا هو من صميم وأجبه الوطني في خدمة مجتمعه 
(کری - ٤٤اه‏ 

باللإضافة إلى دور الشرطة في الوقاية من الجرية والانحراف فإن هناك 
مؤسسات رسمية أخرى مناط بها دور مهم في حماية الجتمع من الحرية 
والانحراف ومن هذه المؤسسات المدرسة التي تعتبر الوسط الاجتماعي 
الأول بعد الأسرة التي يناط بها دور التربية والتعليم . وإذاما فشلت المدرسة 
في غر س القيم الاجتماعية السليمة فإن المجتمع يفقد خط الدفاع الأول 
ضد الحرعة والانحراف. 

وهناك الكثر من الباحثن يربطون بين أهتمام المجتمح بتربية الشباب 
وتوجيهه التو جيه السليم وبين معدلات الجرية . 


إن انعدام القدرة على إدماح الشباب رسيأ غي مجتمعهم يمكن أن يؤدي 
إلى حر كة أققية واضطر اب اجتماعي غير محمود العراقب فقد يتجه هؤلاء 
الشباب إلى الجر عة والعنف والانتحار أو اللإدمان للمسكر ات أو اللخدرات 
أو اللامبالاة أو سبباً للاضطراب الاجتماعي والسياسي . غالشباب عنصر 
استقرار وبتاء وتطور إذا أحسن توجيههم وهم ريح عانية هو جاء إذا أسي. 
استغلالهم(السنانيء ١١٤١ه).‏ 

ومن هذا المنطلق فإن المؤسسات الرسمية المهتمة بشؤون الشباب مثل 
رعايات الشباب والأندية الرياضية إلخ . مسؤولة عن امتصاص 
طاقات الشباب وتو جيهها التو جيه السليم الذي ينعكس بالغائدة عليهم 
وعلى آمتهم . وما لأ شك فيه أن هذه المؤسسات إذا ما قامت بدورها على 
الوجه المطلوب فإنها سوف تكرن ابه الكوابح التي تردع الشباب عن 
السقوط في مهاوي الجرية والانحراف. بالاضافة إلى دلك فإن وسائل 
الإعلام تلعب دورآ حيوياً في تشكيل شخصيات الأفراد في المجتمع سن 
خلال ما تقدمه من برامج مختلغة تؤثر على سلوكيات الأغراد وقد تدفعهم 
أحياناً إلى الوقوع في الحرية . 

وبالتالي فإن وساتل الإأعلام مطالبة إلى التنبه لا يعرض فيها بحيث 
يكون مفيدآ ومو جهاً لحماية المجتمع ووقايته من الجرية ومكافحتها بكل 
الأشكال والطرق المكنة. 

وما لا شك فيه أن هذه المؤسسات لا تمثل كل المؤسسات الرسمية التى 
لها دور فى مكافحة الحريمة ولكنها تعثل آهم المؤسسات الرسمية التي يعتقد 
الباحث أنها تمثل الكوابح الأولى لنع الجرية والانحراف قي المجتمع بكل 
أشكاله . 
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خامسا : الوقاية من الحريمة والانحراف مسؤولية المواطن «المحتمم 
والمۇسسات اة 


من الحقائق المسلم بها أنه لا يكن لأي جهاز من أجهزة الأمن أن يتولى 
مر مكافحة الحرية ومنع ارتكابها مغر ده مهما بلغ من القدرة والكفاءة ومهما 
بلغ عدد أفراد قوته أو ماهو موضوع تحت تصرفه من إمكانات مادية وتقنية 
تساعده على أداء مهمته على الو جه الأكمل بدون أن يكون هناك نوع من 
التعاون بين جهاز الأمن في المجتمم وبين المواطنين على اختلاف انتماء اتهم 
وتخصصاتهم وقدراتهم وأهتماماتهم أو مهنهم وأعمالهمء و بتحدد دور 
المواطن في مكافحة الحرية والوقاية منها في ما يلي : 
١‏ التبأيغ عن الخرآئم : 

حفاظا على سلامة الجتمع وحفظه متكاماا فد كان الإبلاغ عن الجرائم 
۔بدون استٹناء ۔ واجبا على کل مسلم لأن معظم الحرائم لا کن اكتشافها عن 
طريق السلطة بل يكون ذلك عن طريق الجمهور تفسه بإبلاغ السلطات ذلك . 
وعندمايقوم جميع المواطنين بدور الا بلاغ عن الجرأئم فإنهم يقو مون جساعدة 
الشرطة في آداء مهمتها ويكون العين الثانية الساهرة لحفظ أمن الجتمع 
واستقراره . ويشعر المخالفين للقانون أن هناك عيوناً تراقبهم وتبلغ عنهم إذا 
ارتكاب السلوك الإجرامي لأنهم يكونون مراقبين طوال الوقت من قبيل 
الشرطة والمواطنين الحريصين على أمن واستقرار مجتمعهم من الجرائم. 
١ے‏ الادلاء بالشهادة على وقوع الجرائم : 

فالإدلاء بالشهادة على وقوع الحرآئم ربمايكون هر الدليل الوحيد 
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للقبض على المجرم وتخليص المجتمع من مشاكله . ویج آلا يقتصر دور 
المواطن على التبليغ عن وقوع الرية بل يجب أن يكون لديه الاستعداد 
الإدلاء بالشهادة عن وقوع الجريمة سوف يساعد رجال الشرطة على تحسع 
اللجرم والقضاء على الحرية وحفظ الأمن والاستقرار للمجتمع . 
۴ مقأطعة الحرم : 

عندما تتعذر إقامة العشوبة على شخص ما لأسباب طارئة فعلى أفراد 
المجنمع محاربة هذا الشخص عقاطعته فلا يطعم ولا يجالس ولا يتعامل 
معه حتى تضيق به الأرض ذرعاوتقام عليه العقوبة ويعود إلى طريق الصراب 
اخس . ا 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن دور الفرد في الوقابة من المجرية 
والانحراف فإن على المجتمع بمؤسساته المدنية الأخرى مسؤولية كبيرة تاه 
أفراده لوقايتهم من الحرية والانحراف تتمثل في النقاط التالية : 
١‏ وقاية آفراد الجتمع من الفقر : 

إن اللإسلام ضمن معيشة الفثات المحتاجة عن طريق فر ض أموال يدفعها 
الأغنياء من أمو الهم للفقراء تفى باحتياجاتهمء وإذا نال الفقير حقه من الغني 
ظهرت نفسه من الحسد والضغينة ‏ وسوف نلاقش أثر الزكاة قي مكافحة 
الحرية فى جرء لاحق من هذه الدراسة. 
۲ وقاية آفراد الجتمع من الجهل: 

نظرا لا للجهل من عواقب وخيمة على الفردنفسه ومن ثم ينعكس 
على المجتمع بأجمعه لذا فإن الإسلام فرض طلب العلم على كل مسدم 


iE 


الجهل لا تقتصر على التعليم فحسب بل تشمل محاربة وإتلاف كل ماعن 
شأنه اللإضرار بالجتمع وخرق القوانين وارتكاب الحرائم. 
۳ وقاية الأسرة من التفكك: 


تسلم كل الجتمعات بأن العائلة هي الركن الأساس في بنية الجتمع 
الإنساني وأن انتماء الفرد لمجتمعه يتم عبر انتمائه لعائلته التي تشكل ااغلية 
الاجتماعية الأولى التى يترعرع في داحلها الو ليد حتى إذا أشتد عوده وأصبح 
له من القدرة ما ي كنه من الاستغناء عن سندهاالمعنوي والنفساني 
والاجتماعي دخل إلى بوتقة المجتمع الأكبر مزودآ ما اكتسب من قيم ومبادئ 
سلو كية تعكس در جة انتماته مجتمعه . هذا الانتماء الذي كلمازاد لدى 
الفرد كلما كان له الأثر الأكبر في كبح السلوك الإجرامي لديه. ولاشك 
أن إسهام العائلة في الرقاية من الانحراف والإجرام وإدماج الأفراد في 
الجتمع إسهام عظيم جد إذ تقع عليها مسؤولية الخحيلولة دوت وقوع الخلل 
السلوكي الذي يكن آن يطراً على أفرادها لا سيما الأحداث منهمء ويتم 
ذلك عن طريق الرقابة الوالدية والتوجيه المستمر للأبناء وأن يكون الأب 
قدوة صاللحة لللأبناء. 


£ ای : 


بقصد بالجي الو سط المحيط بأسرة الإنساتء من مكان جغرافى وجيران 
وأماكن اللقاءات ونوعية العلاقات والصلات القائمة في مكان المي . 
وللجو السائد في الحي إسهام كبير في سلوك أفراده سلو كاسوياًأو جائحاً. 
فقد أو ضحت دراسات عديدة هذا الاسهام» ومن أهمها دراسة شر (سهط؟) 


+ 


الذي درس تأثير ا لحي على حمسة أخوة أشقاء كانوا معروفين بتاريخهم 
الإجرامي الطويل» وقد وصف (شو)الحي الذي سكنوا فيه بأنه منطقة جناح 
›KDeliguency area)‏ وتو فر بت فە آسبات عدم التنطيم الا جتماعى وتشجيم 
السلوك الإ جرامي عن طريق احترام المجرم وإصفاء طابع الرجولة والبطولة 
عليه غا جعل هذا الحي بيئة فاسدة أنبتت هؤلاء المجرمين (الصنيعء 
atts‏ 

الرفاق : 


وهم مجموعة الأفراد المقاربرن للإنسان في عمره وميوله واتجاهاته 
ومنرلته الاجتماعية وجماعة الرفاق تلعب دورا كبيرأفى حياة الغرد من ناحية 
التأثير في سلو كياته فإذا كان هؤلاء الرفاق من الصالحين فإنه يتوقع أن يكون 
سلوك الفرد صالحاً بل ويزداد صلاحا مع مرور الأيام وطول المخالطة مع 
هو لاء الرفاق ولكن الخطر ياتى عندما يكون هؤلاء الرفاق منحرفين غا يقود 
الغرد للانحراف عاجلا أو آجلا لأن استمرار علاقة الشرد بهؤلاء الأفراد 
لابد أن ينتج عنها تأثير يجعلل الفرد يسلك مثل ساوكهم : اوقد أثبتت نظرية 
اللخالطة الفارقة لسذرلاند أن السللرك الإجرامي يتم تعلمه عن طريق 
الاختلاط والتفاعل والتأثير المتبادل مع أشخاص آخرين خلال عمليات 
التواصل والاتصال(کاره ۱۹۹۲م). 


سادساً : أثر العبادات فى الوقاية من اخريمة والانحراف: 
بالإأضافة إلى ما سبق ذكره من عوامل تساعد على الوقاية من الانحراف 


والحرية فإن العبادات التي يارسها المسلم لها آثر تربوي واضح في وقاية 
الأفراد والمجتمع من الانحراف والجرية. وعنداستعراض العبادات 


المفروضة على المسلم يتضح لنا الأثر البارز الذي تقوم به هذه العبادات في 
حماية الجتمع من الانحراف والحرية » وسوف نناقش دور كل عبادة من 
العبادات فى آلو قاية من الرية والانحراف. 

_ الصااة : 


الصلاة صلة بين العبد وربه تخشع فيها النفس وتسكن الجوأرح وتقر 
بها العين . وقد فر ضها الله حمس مرات في اليو م الواحد والليلة حتى يظل 
المسلم على صلة دائمة بربه لا تشغله شؤون دنياه ولا تنسيه حق الله عليه في 
طاعته فهو يبدا بصلاة الصباح فيناجي ربه فتطهر نفسه من الخطايا ودنس 
المعاصي» ثم يخوض غمار الحياة في عمله ومهنته بعد أن تزود بهذا الزاد 
الروحى ولا تكاد الدنيا تشغله حتى تأتيه صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم 
صلاة المغرب» كما بدأ يومه مع ربه في صلاة الصبح فإنه يختمه بلقائه معه 
فى صلاة العشاء . وعندما يؤدي الصلاة جماعة فى المسجد فإن الحاضر 
يتفقد الخاثب ويتعرف على حال أخيه وهذا الشعور الحماعي في عبادة الله 
يضفي على نفوس المصلين روح الأخوة اللإأسلامية التي تجعل المجتمع 
الإسلامي في أمن وطمأنيتة . وإذا ما أدى السلم الصلاة المفروضة في اليوم 
الواحد حمس مرات كان جديرا بأن يكون إنساناً طيب القلب نقي السريرة 
يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ويخشى الله سرا وعلانية فلا يقدم على 
ارتكاب جرية تؤدي به إلى عقاب ربه وتضر بالآخرين . 
ب لر كاة : 


الزكاة عبادة مالية اجتماعية تطهر النفس من الشح واليخل والحرص 
وح الالء وعندما ينال الفقر حقه من الخني تطهر نضسه من السد 
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والضغينة فإن الإ حسان يستميل القلب ويستل الأحقاد ويقضي على بواعث 
الشحناء والبغضاء ويجعل الناس أخوة متحابين رحماء متعاطفين . وللزكاة 
وظيفتها الاجتماعية والتي تعالح مشكلة الفقر علاجاً حاسما فتقارب بين 
الطبقات دون أن تزرع في النفوس الأحقاد والضغائنء وبذلك فإن المسلم 
عندما يقدم ماله لأحيه المسلم فإن يستل الأحقاد من قلبه وتخمد نار الخيرة 
وتضمحل بذدور الحرية والالحراف في تفوس الناس ويسود بينههم ا لحب 
وألاألفة. 


ح- الصيام : 


صيام شهر رمضان المبارك له آثار تربوية كبيرة في كبح نزوات النفس 
البشرية وعصمتها عن المعصية . إن الحرية مهما كان نوعها تأتي استجابة 
للأهواء والشهوات والخرائز ا لجامحة وذلك يرجع إلى قوى ثلاث هي : 
قوة شهوة البطن ٠‏ وقوة شهوة ا لجنس . والقوة العصبية. والصيام له أثر 
تربوي بارز في تهذيب هذه القوى وتو جيهها التو جيه الصحيح النافع للفرد 


الح هر الرحلة الروحية البدنية التي ير حل فيها السام بقلبه وبدنه إلى 
بيت الله ارام فيطوف به ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفة وساتر 
المشاعر وفي المج يتجرد المسلم من ثيابه التي اعناد أن يلبسها ويستعيض 
عنها بإزار ورداء يعبد إلى ذاكرته استقباله للدنيا حن ولادته برئيا طاهرا 
عارياً ويضع نصب عينيه المصير الذي ينتظرهء طال به الأجل أم قصر» حيث 
يتجرد من ثياب دنياه ويلف فى لفائف تشبه لفائف إحرامه» وعندمايعود 


¥ 


الآنسان من رحلة الح فإنه يعود صافي القلب طاهر النفس ويبدآ صفحة 
جديدة من حياته في طاعة الله وانتصار على الشرور والآثام كما بدأ حياته 
بو لا دته طاهرأنقياً من الذنوب والآثام (القطان. EHS‏ 


إن هذه العبادات التي تحدثنا عنها تربي ضمير المسلم فتجعله بعيدا عن 
ارتكاب الحريةء وعندما يستيقظ الضمير الديني في نفس المسلم فإنه يتفي 
سبب من آسباب المرية آلا وهو الحقد . والكثير من الأشخاص يقعون في 
ا جريية بسبب حقدهم على المجتمع وانعدام صلة الر حم والتألف بينهم » ان 
استيقاظ الضمير لدى المسلم يقوي صلته بربه ويجنبه ارتكاب الحرية » إن 
المسلم المرتبط بربه لا يرتكب الجرية ولا يقترف السلوك الإجرامي ما دام 
قلبه معلا بطاعة الله . يقول الرسول َة مشيرا إلى تأثير الدين في أبعاد 
الفرد عن ارتكاب السلوك الإ جرامي «لا يزني الزاني حون يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مۇم . 

هنا يوضح الرسول بي أن الفرد برتكب الحرية ويقترف السلوك 
الا جرامي عندما يضعف لديه الضابط الدينى وعندما تخف سلطة الضمير 
التي تربطه باللّه سبحانه وتعالى» فإن الفرد يرتكب السالوك الإجرامي 
وينحرف في مهاوي الرذيلة والانحراف. ۰ 


۳٣ 
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